
بيان من الإرادة الشعبية
جرس إنذار: حصاد القمح السوري في خطر!

استبشــر الســوريون بموســم خيــر يعوضــون بــه خســائرهم المتراكمــة، وخاصــة فــي زراعــة القمــح الــذي يعــد 
عمــاداًً أساســياًً مــن أعمــدة الأمــن الوطنــي بــكل أبعــاده... لكــن حســابات الحقــل اختلفــت عــن حســابات البيــدر 
كثيراًً، ليس لأن الموسم لم يكن جيداًً، بل لأن الكفاءة الحكومية في التعامل معه، هي في أحسن الأحوال 

كفــاءة منخفضــة جــداًً.

المخاطر والمشكلات

تعترض الفلاحين جملة من المخاطر والمشكلات التي ما تزال قائمة وتتفاقم، وعلى رأسها:

أولًاً: ســعر طــن القمــح، حتــى بعــد زيــادة 9000 ليــرة ســورية، مــا يــزال غيــر عــادل بالنســبة للذيــن اعتمــدوا 
علــى الــري فــي زراعتهــم. ومــع ذلــك، فــإن هنالــك مــا هــو أكثــر إضــراراًً بالــفلاح، ويتلخــص فــي مســألتين: 1- 
التغيــر المســتمر لســعر الصــرف باتجــاه انخفــاض قيمــة الليــرة الســورية، مــا يعنــي أن ســعر 55 ألــف للطــن 
كان يقابــل 400 دولار عنــد وضعــه، واليــوم يقابــل 387 دولاراًً، ومــن المرجــح أن ينخفــض أكثــر حيــن 
اســتلام الفلاحيــن لمســتحقاتهم. ٢- الــفلاح لا يســتلم ثمــن محصولــه بشــكل مباشــر ولا بشــكل كامــل، بــل 
هنالــك تأخيــرات وتقســيم للدفعــات، مــا يقلــل مــن قــدرة الــفلاح علــى التخطيــط لموســمه القــادم مــن جهــة، 
وعلــى حــل مشــكلاته وديونــه المتراكمــة مــن جهــة أخــرى، وفــوق ذلــك يخفــض أيضــاًً مــن القيمــة النهائيــة 

الفعليــة لمســتحقاته.

: هنالــك عــدة صعوبــات إداريــة تواجــه الفلاحيــن، بينهــا مســألة »شــهادات المنشــأ« التــي تحــدد الكميــة  ثانيــاًً
العظمــى مــن القمــح التــي يمكــن للــفلاح أن يبيعهــا للحكومــة علــى أســاس تقديــرات ســابقة لإنتاجيــة الحيــازات 
الزراعيــة، وهــي تقديــرات لا تتناســب مــع إنتاجيــة هــذا الموســم مــن جهــة، ولا تتوافــق مــع تغيــر الوقائــع 
المســتمر فــي الملكيــات الزراعيــة. مــا يعنــي دفــع الــفلاح بشــكل إجبــاري لبيــع مــا يفيــض عــن شــهادة المنشــأ 

للتجــار والوســطاء، وبأســعار أقــل تصــل إلــى 250 دولاراًً للطــن الواحــد.

ثالثــاًً: مــن الصعوبــات التنظيميــة والإداريــة، مســألة المنصــة الإلكترونيــة التــي تحــدد أوقــات اســتلام الموســم 
مــن الفلاحيــن وفقــاًً لمواعيــد وحجــز مســبق. وقــد تــم إعطــاء فلاحيــن مواعيــد تســليم متأخــرة بعضهــا فــي 
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شــهر أيلــول! وهــذا التأخيــر فــي التســليم يعنــي مخاطــر إضافيــة علــى المحصــول مــن الحريــق، ويعنــي تكاليــف 
إضافيــة فــي التخزيــن والتحميــل والتعبئــة والنقــل وســعر الأكيــاس، ناهيــك عــن مخاطــر الأمــراض التــي يمكــن 

أن تصيــب المحصــول إلــى حيــن تســليمه.

: بالتــوازي مــع مشــكلة المنصــة، ظهــرت مشــكلة الحصــادات، حيــث بــدا المشــهد وكأن هنالــك نقصــاًً  رابعــاًً
فــي الحصــادات، ولكــن الحقيقيــة هــي النقــص فــي التنظيــم؛ فالحصــادات تعمــل عــادة علــى رقعــة واســعة مــن 
الأرض، وضمــن حيــازات فلاحيــة متجــاورة. المواعيــد العشــوائية علــى المنصــة، تعيــق عمــل الحصــادات 
المتواصــل والواســع، وتزيــد مــن تنقلاتهــا بشــكل كبيــر، وتزيــد مــن التكاليــف علــى الفلاحيــن بشــكل كبيــر.

لبيــع محصولــه بأســرع وقــت ممكــن ولأول مشــترٍٍ،  الــفلاح  الظــروف مجتمعــة، تدفــع  خامســاًً: كل هــذه 
خوفــاًً مــن الخســارة المؤكــدة المترتبــة علــى الانتظــار والإجــراءات المعقــدة. وهــو مــا فتــح المجــال للتجــار 
والسماســرة والوســطاء بالدخــول علــى الخــط وفــرض شــروطهم المجحفــة علــى الــفلاح الــذي اضطــر لبيــع 

محصولــه بأســعار متدنيــة، بحــدود 250 دولاراًً للطــن كمــا أســلفنا.

جرس إنذار

إننــا فــي حــزب الإرادة الشــعبية، وإذ نعلــن تضامننــا مــع الفلاحيــن الســوريين علــى امتــداد الأرض الســورية، 
فإننــا نؤكــد علــى ضــرورة التعامــل مــع حصــاد القمــح هــذا العــام بوصفــه ملــف أمــن وطنــي مــن الدرجــة الأولــى، 
مــا يتطلــب تشــكيلًاً فوريــاًً لخليــة طــوارئ تتشــكل مــن الحكومــة وممثليــن عــن الفلاحيــن لمعالجــة مختلــف 
المشــكلات التــي يعانــي منهــا الفلاحــون فــي حصــاد هــذا العــام، ولرفــع الكفــاءة والاســتجابة الحكوميــة لمــا 
يمكــن أن يتحــول إلــى كارثــة حقيقيــة إن لــم يتــم التعامــل معــه بــكل جديــة وإخلاص، وعلــى وجــه الســرعة....
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